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يسار)آ(والإقتراثاتالأؤمة*!!3!*!!!!!-

-(،!بمح!+حيم؟-ش-ينجمين!جميمهـ

مي!د8

فانيت!ملاحظتان

!نسارع.سعادتيعنخلالهمامنأعئربملاحظتينسأبدأ

كازفإنبعد،واليميناليسارعنالحديثتراجغأولاهما،

وتتفق!قرن،نصفقرابةامتذتحقبؤعلىطغىأن

"نسارعواعئبر،الصفاتبأحسنفيهااليسازاقترن

كالتاريخ"اليسار"كانتعريفأن.ومعوشتيمةسئةاليمين

السمداسدالقرنمنالتسعينئاتونهايةالثلأثينئاتبينغائغا

حقلةأنفسهمفيرأواإليهالمنتسبينفإن،الماضي

!ه"ولكنخدئمفهم:والنزاهةبالصدقتئسمعافؤهموبم

!تمهدر،نبيلةلقضئةيعملونالذينوالوطنالشعب

االيسارددنمن،والرخيصبالغاليسبيلهافييضخون

أنهـئزعح!أنغير.شخصئةمصالغأومآرفيلهمتكونأن

سلوكهمط!ممارسابصتناقضثالدعائئةالصورةهذه

حتىالسلطةاستلصتإنماإذيسارئيما،اعئبرت

تصنيفاإلىبصلةتمثلاالعملئةمراميهاأناثضح

العأبهذابإعادةقيافهاالفضيحةوقعمنوزاد.مزاعمها

والخيروقدكانتحذ،أبعدإلى"يمينئؤأوضابمإنتاج

يلتقيانعلىتستوليحينعليهاتقضيبأنتعف!دث

!عافا.السلطةهذهبقوةتجذدهابهافإذا،السلطة

،غائفا،أظهرثوالواقعالخطاببينالهؤةهذه.وأجهزتها

و!لومخادغا.ويمينئاهشئااليساركانكم

والشخراليمينإلىا!عتبازيرذلماليسارتلاشيأنغير

يتخطىاأنإلى!!كو!و!التقليدي!النفطيئ.العربيئ

يملىنظاماليسارصعودقبلومرفوضئامكروفاكانالأخير

هكذا!أقامتهاالتياليمينئةالأحوالوأن،فشلهوبجد

يك!جكيسار،!م

لجلو

بل،والحقائقبالوقائعخلالهانكترثلاكنامرحلةتجاوزنا

منها:والدولوالأحزابالأشخاصمواقفمنهوئتهانخلاص

صحيحةاعتبرناها،دويهأوأحزابهأواليسارأهلمن،ئها

فكئايمينئون،وراءهاكانإنآماتقدمئة؟أفي،وحقائقهالتاريخ

حركةمعلتعإرضهارجعئةإنهاوقلناصرفا،باطلأنبارها

نإنسألنكنلمنبأ،نسمعكناعندما.والأرقىالأحسننحو.ة

بهوئتهمابلبذاتهمايوجدانلاوالخطأالصوابلأنخاطئا،

نأالمحالمنكانإذا،للحقيقةمكائاالفهممنالضردثهذا

أغراضخدمةتقبللاحقيقؤإلىحاجةبقيثوهلليسار؟

التيالنظرئةوهيالماركسئة،قيمةوما؟وبرامجهوأحزابه،ته

تبرربحججاليسارأهلتمذلاكانتإن،كاملةالحقيقةطت

ويفعلون؟يقولونماكلفيصوابعلىبأنهميماتهم

طار

الحقأهليضئميسارفسطاطئن:إلىالعالمتقسيح!تئمكقلانيئ،

لافهما،برزخوبينهما،والقبحوالشزالباطلأهلفيهويمينا،

خمسينمنباع!ثربوشوجورجلادنبنفسطاطيئقبلهذا

المفهوئمبقيفقدواليسار،اليسارك!تعريفعلىاليسازفق

فشيئا،شيئامسخهتئمثميسارئة،المسفاةالجهاتتنؤع

والمنطماتالأحزابمجموغ:فباتتبسيطيصتضليليئ،لا/

بنظابماستبدالهعلىوالعاملة،القائمالأمرتغييرإلىلداعية

أسوأاعئبرثالتيالإمبريالثة،الغربئة،البلدانفيالقائمةاللة

كتلةفيهالمختلفةأطرافهترىأندونمن،الجملةعلىنفشه،ز

له..تكهكاأكا...فقدالفمر،مئةعمه.4مهال!غرفعلىمتحانشا.،

البعث،حزبئولاسئماالقومئة،الأحزالثمئلثهومزئ!،""خطيزيسازفهناك-منيتعفمالتقليدفياليمينبدأولذلكبالتطور.

الستينثاتمطالعحتىللشيوعثةومعادئايمينئاصغيزابرجوازئااعئبرالذيفيظهرثفكرةرواجومع.معهويتماثل"اليسار"

الزراعيئالإصلاحقانونبعدالعلميئ""تصنيفهتغئرثم.المنصرمالقرنمنعربيئنظاموجوذوأكدثالسبعينئات،أواخر

نظافهفصار،خاصةشباط23وانقلالبعامة6591وتأميماتفأكثزأكثزتلاشى،مختلفةواحدءبمسغياتي

يسارئيماوبؤرعناصزانضواءغيرعيبمنفيهيبقولم"ديموقراطئا/ثورئا،"يسابىإلىالعربئةوالحكوماتالأوضاعتقسيح!

علىتعضل،التصنيفهذابحسبالعناصر،وهذه.صفوفهفي)متطزفة"تحتبلدكذداخلالتفريقهذاوتراتجغ،ويمين

""مغامرةصغيرقيبرجوازئؤبروحشحنهوعلى،السوثييتعنالبعثإبعاد"اليسار."سياساتوطأة



توصيفالكفاحبحركاتبالإعجابنفسهاعنتعئر

بدأحذوتتبئىاللاتينثة،وأميركافيتنامفيالمسفح

الأحزابالرفاقبموافقةتحظىلاوقومئةوطنئةسياساقي

تشوبهاالحلأولوثةفترفضموسكو،فيالكبار

الخاصئأإلىوتدعوإسرائيلمعللصراعالسلميئ

أاليسارالعفاكبعضئهايسفحبينماالشعبئة،الحرب

!قهولمالبرجوارئة،رأسعلىالبلدقلبعلىويعمل

يسارئةهالرذوأنعداهماعلىأولوثةللداخلأنمتوففا

الأحزابمنينطلقأنيجبوالصهيونئةالإمبريالئةعلى

كشأمن.داخليئكدددمح!طبقيئشرط

"يستحي!وسلطاثأحزابئئمئلهيسار،""نحمصوهناك-

تدكانتمصر،فيكالناصرثة،مؤئرةصغيرةبرجوازئة

والأحزا!معمرحلةبرمبكرةءصلاتيمنذأقامتالتي

عاماذار)أيالاشتراكئةرفضتلكنها،السوفييت

وبسبب.رجعئة."أو"يمينئةقوىوضفتالشيوعئة(،

الدو)إلىهيالناصرئة،مرتبةتحشنثحين،بعد

المرحلة"إنهاوقيلاليسارفي،التصنيفهذافي،الأخرى

القرفيصمعادئا-سوفييتيئغير-اشتراكئادرئاتنتهج

اإانضتم؟السوفييتمعصداقتهاإلىيضاف،للغرب

التصنيفاالنظامخانةمنئنقلأنتستحقلذلكفهي

إلىالصغيرالبرجوازفيالديموقراطيصالثورفي

تئمكيفعفالأنصا!يقودهلارأسماليئ""نظامخانة

11اختلفيبلغلموانبالرأسمالئة،صلايهيقطع،وفلاحين

أوالصمنذ،كاملةكتشكيلةالاشتراكئةبناءمرحلةبعذ

باتربلدهأقصزصارتحتىوبينهابينهالمسافةويقفص

فنوكلأهنا،الرأسمالئة.عنتفصلهالتيالمسافةمن

لااليسارالسلطةلكونقائفا""التراجعخطزيبقىأيضئا،

نأغير"لم،التصنيفهذابحسبودائفاالناصرئة،

ملا!ا!امنصفوقها"تطهز"ولمالطبقئة/اهوثتهاتحسخ!

المر(بهذه.اليمينيين

!أجميغيجشده،"))عميلشيوعيئيسازهناكهذا،إلى-

.واحدةماو،لاحقةمرحلؤوفيوتيتو،تروتسكيأتباغ

لرطإلى"إمبريالئة"سياساقيتبئواالذين،تونجتسي

الد!ستو"موضوعيين"عملاءفصاروا،السوفييتحيال

يقمولمهذا،منشيءهناكيكنلمودوزها.حقيقتهاتتلفس

يأ،التصنيفاتأجرتالتيالجهةانطلقتبل،وأبحاثب

لاالذي،المحضاليسارتمثيكتحتكرجعلتهامسفمؤمنعئة،

بمسطرتهاوالبرامبئوالأفكازوالأشخاصنالأحزابئوتقيس

نحونزولأ،أوصعوذاأخر،إلىيوبممنتغئرثتصنيفاقي!ها

السياسيئ.التكتيكمقتضياتبحسب،،

نفشهااعتبرثفقد.التصنيفإجراءفيبدورهاالقومئةزالث

عكسعلىصاف؟بدوك!مجرقيمنعرئاتضئمأنهافضلا"عنئة،

بذلالمجتمعاتنا،)سوفييتئا(خارجئا"اخترافا"تمئلالتيكلئة

أقلوئؤوفئاقيعناصزمنالمكونالبشرك!تركيئهايفضحهما

إذايسارثةأصلأتكونوكيف.قومئةأوتقدمثةأويسا!ئةكن

القوىشأنذلكفيشأنها،العربيةالوحدةوتعادي؟ممئة،

8انقلابمنقليلةأعوامبعدلكنوالانفصالئة؟!الرجعئةنئة،

السوفييتيئ،الدعبمعلىاعتمادهتعاظمبسببنظرتهالبعثغئر

الإنتاجوسائلمعظمملكئةنقلثالتي6591عامتأميماتعلى

تلكمنوبدءا.الشيوعيينمعتحالفهوبسببالستالينئة،لطريقة

هيالرئيسةقرينئهاليساز،بواسطتهحذدمختلفامعيازالبعث

نإاليسارئةذروةيبلغيساركبمنهافالقريدثعنها:البعذأوء

هذهأنعلى.وعميلورجعيئيمينيئوالبعيذالقائد،زب

الأخرى.هيدائمةأومدروسةأوثابتةن

اليسار؟!

تدريجئاتقاربثالمواقفأنغير.والتئاراتالأحزابباختلاف

فيالقائمالنظامقلبعلىيعملمنكليسارئافصار!ينئات:

السوفييت،منقريحثهووكامنالغربثة،الرأسمالئةيتخطىإ

نأيعتقدوكامنوالموضوعيئ،الذاتيئبينتماثلأاليسارإ

يسار.ئه

الضرورفيومن،الواقعحركةتمليهاتعقيداتيبوجودأقز

الحقيقة.ومنبعض،منبعضهمواقفهتغييزلهيتيحمرني/

نلتقطلموإن،نغلطلمنحنأخطاء:وقعثكفما،يقولاليساز،

دفعةنفسهعنئفصحلا"ماكر"الواقعلأنذلك؟والحقيقةتع

حيثإلىالواقغ،خلالهامنالتاريغ،يسوقبحتمئؤاليسازق

اليساريونيعرفهاقوانينتسيزهالتاريخأنذلكوموضوعئة؟!ؤ

الداتيه،التاريخموةهوماليسار.المحاسبالومتميلحممهالسمهي!ال!دص"برجوانك!واخر"قومجيئ،"يساراحيراوهناك-

ذلت.أرادتوإنقوانينهمخالفةتستطيعلاالتي.""فقراوفيورابع"عفالوك!،"وثالثوطنيئ،"

لاكما"الشعب"مصلحةيعرفإنه.""فطرتهبثورك!اليسارفإن،هذاإلىالشيوعثةالأحزابأنالتصنيفاتهذهتعنيلا

الشع!تيمئلأنههولسببءجليئ،غيزه،يخدمهالاكماويخدمها،سواهيعرفهااليساريةونصفاليساريةالا!لقاببمنحانفردث

معه.التاثمالتماثلحذإلىعلىنجاءأنجزثهاأنهاأواليسارئة،!ربع

تقول،تطبيقهفيمرن،المبدإعلىثابث،يلينلاصلدثأنهاليسارمعاييرآخزإلىعبرهاتعزفثوأبحاثءميدانئؤدراساقي

فيماخيزوتكتفتلخضالماركسئةوإن،قبلهاماتجدثالاشتراكثةإنقناعائهووضعث،وبنيتهاالمدروسةالأحزابطبيعة
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أداا-7ثرفي-ذ+-كا!د+؟لى!خ!لأ!دء؟!؟7!

طغوءؤ!م-لأ!++أ-+.د4ثؤثي+

ت،تطوي.ومكتشفاتوأفكابىمفاهيح!منالبشرفيالفكر

بإدراجاولوفكز،إنيسارئايبقىأناليسارفييفكنفلا

وتغئرث.اشتراكيئقبلمانظامبقبوللفكير،مجرد

تافلر!شأإنماركسئاالماركسيئيظلأنويستحيل

الحاضتوالتقذموالعلمالبشرئةكلمةماركسئتهكون. مى

ال!وهذهالفكرمسائلفيالنقصنتجاقلأو،الأخيرة

بحركاتفي.منهالتنصئلعنأحجمأو،لهاالسابق

الرأد!وراسيكونالمستقبلأناليساريؤمن،نفسهالوقت

أزمتهاالاشتراكئةلأن،والماضيالحاضرمنخيرا

ادشرئةمنويزيدالوجود.يبلغهأنيفكننظامأحسن

:ال!خل،البشروإرادةالذاتثةبألثاتهاتتطورأنهاحسنها

حاولء!القومئة/الاشتراكئة)أوالشيوعئةإلىالثوريه

توهـبىفيالتيالإنسانجئةإنها(:القوميينإلىبالنسبة

خثالمتهنظممنوتحررهسعادتهلتحشمل!دله،لضنعها
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وأبتجاوزه،لهاالسابقالتطورصفحة،والواقعالفكرميذى

والمحليئ،الدوليئاليسارمنالاع!بزالقسئموغابظومتها.

نتابخكانالذي""اليسارئةمفهوئمتغئرومعها،ذاتهاالسياسة

فىمعناهتلفسإعادةالضرورئمنوصار،بموتهسات

الراهنة.والفكريةسط

غرفماتلاشيومعواشتراكئتهم،السوفييتانهيارمعمت

انتقلتكما.ومجتمعاتهادولهادوروتراخعوالقوميئ،الوطنيئ!

نشرتإذوسياسئا،اقتصادئاعقيهاالسيطرةتصعبحقبؤ

فيهاتشاركأنيجبحلولأ-صارتح!ىعالمىسدوى

وتوزيعالاجتماعئةللمسطكةمختلفةمقاربات*تبرزأنريبولا،

لتخلقنتيجةالمتقذمة،الرأسمالئةالبلدانوضمنالكونيئك!وى

وجوديةمصلحةولهاجتماعيه،طبقؤأيهيلخطىجديد،! مححمعى

الليبراللةتتخطىمرحلؤإلىودفيهاالحياةأنسنةأجلمنسال

إليهاتعيد،الاشتراكثةللفكرةجديدةرؤيةالمقارباتهذهمن

ناكما.الراسماليئالنظامعلىتقضيبتورةءعنيقإدلكتحميقتربطاندون

فيالإنسانئةستفشلالتيالكلمةالماركسئةمنتجعلأنترفضالرؤيةهذه؟ومعاييرهاليسارهذامنبقيماذا

تحزرسبل!مقاربةعلىعملمشروغافيهاترىبل،بعدهاشيصأفيق!لبصخةالمطلقالإيمانوغاب.السوفييتغاب

بدرجةءعاليةءمنفرضئاتءواقتراحاتءتتسموقذم،حزةيروعاملةكذاتيصالإنسانالتاريخئة،وبالحتمئاتاليسار،سياسات

وو!م.الشربإرادة،الواقعتغييرعلىوالقدرةوالتماسكالنضجمسارات!نعلىالموضوعثةالقوانينوبقدرة

ذاتها،فيقراعتهابإعادةتكتفيلنالماركسئةإنتاجإعادةأنالطبيعيئومنأفيعنالنظربغضنمباشزاتعييئاالواقع

خاصةفرضئاتيروقراءاتيتتضفنعصزنا،بلورها،جديدةبرؤىستثريهاوإنماالاشتراكيةبأنالإيمانوغاب.إنسانيئتوشإ



يعتقدأالتيالفكرئةوبالتطوراتوالتقنئةالعلمئةبالثورة

قدرتهءكثيرةقرائنوترخح.القريبالماضيفيوقعث

الإنسازبمفاعيلفصاعذاالآنمنالعالمواقغيتعئينأن

تقذ،أفيأشذوبطرقيوأثارها،التطوراتوهذهالثورةتلك

الإزعلىالثورةبهاأتتالتيالطرقمنوتنؤغاعمفا

وتحسب.السابقةالقرونخلالالصناعئة

والمجتص

ويربطدالجديد؟ظرفنافياليسارهوما

تصفلاعلىالتأكيدأوذ،السؤالهذاعلىالرذقبل

يتنااولا-وأحزابهالقديماليسارإنتاجإعادةاستحالة

وتحريرتعانيالتيأوأمزها،وانتهىماتتالتيسواء

!تدولؤومصداقئتهاشرعثتهاوفقدثالموتسكرات

تحسيرتبدوتجعلهاسلطتهاأن)رغمددزهاوتالئا

يحتملافيوقتهأحذيبذدأنيجوزلا(.جيدةبصخؤ

أخيزا،ومن.أسماؤهمكانتمهما،الموتىإحياء

وحفظز،المعفدةالمهائمإلىالانصرا!الضرورك!

أهؤلاء،تريدالتي،عديدةجوانبفيوالجديدة،والمتشغبة

إي!أبإنتاجإعادةخلألمناليسارإنتاجإعادة

مختلفوإنسانية-مجتمعئةفاعلئةبوصفهاالسياسة

اليومثمعواحذا،مجالأالعالتمترى،وملموسةمباشرة

شاساارؤىإلىوتستند،تطورهوبتباينبتنوعهئقزأنها

سياس!ذاتعلمثؤمعار!دالىإيديولوجثة،غيرثقافئؤ

دفعهمذائابوصفهالإنسانحوامفها:،عملئة2أبعاد

حتمئاومجتمغهوبماالمدنيئوالمجتمغبالحرثة،تتعيق

يصكيساحتهفيتتكاملومنتيجينأحرارمواطنين

با!فيالقانونوسيادةالإنسانوحقونالمواطنةوتتفاعل

والعلمانئةالشعبئةوالسيادةالمدنئةوالدولة

المدنية)،ماركسأسماهما)أووالديموقراطئة

ومركزئةوالمساواةالعدالةمع"(البرجوازثة

أسماهما)أوالعائمالشأنفيودورهالإنسان

شرطيكونفلاالإنسانئة"(.أوالتشاركثة"المدنثة

بأكثرتحقيفهابل،الأولىتجاوزالثانيةتحقيق

بل،الأولىتحتجزهاولاوجذرئة"واقعئةالصور

النضجمندرجؤبعدإليها،طبيعئانمؤأتنمو

لفك!.،عامةانسانئةحاحةتحعلماالتقذ!"

يفقدحينإلأقديفايصيرلنهذاوأن،قائمهومضاسينبثق!د

وحقوقالمواطنةاليسازينبذولا.احتجازهعلىيعملأوالتقدئملح

مفتاخأنهالإيمانهبتحقيقها،شيءكليرهنبلقيمتها،منع!

يراهنوهو.ثقافئاأماقتصادئاأماجتماعئاأمكانأسياسئا،

صيانتهمنوتمكئه،معناهوجوذهتهبالتيبحرئيه،المتعثنلفرد

والقانونالدولةأهمئةمناليسازيقفلولا.عنهوالدفاعطه

عنها،يتنازللاأولوثةالديموقراطئةيعتبروهو.الشعبوسياد؟إ

الدنيوك!،عنبالإلهيئتسموالتيبالعلمانئة،-أخرىأشياءبين-

تشخصنه.

،والمساواةالاجتماعئةالعدالةفيالبشرحقعنأيضئاطاز

وإقامةالإنسانيئوالتضامنالحرئاتتعزيزعبرالاستغللال،من

إلىويحتاجناقصئانفشهالجديذاليسازوسيعتبر.مواطنيها

باطلغيرهرأقيوأنالباطك،يحتملصوابئر(يهأنسيؤمن

الشافعي.مولاناقالكما،،

الطبيعئة،الثروأتوصيانة،البيئةحمايةفيدورهعناليسارش

بصخةللعنايةظهزهيديرولنالمتنؤعة.بمشاربهالحضارفيشر

منوسيتاضل.ومدنهمقراهوبنظافة،وجامعاتهم،ومدارسهم،

لأنهم،بينهمالحزالتواصلقنواتوفتح،إليهموالمعرفةئقافة

حياتهمفيلماأولوثةوسيعطيوالدور.الاجتماعئةوالمكانةرأي

إلىتقودأنهابحخةالقديح!اليسازرفضهالطالماشكلاب

وترقيهةالبشر،تمدينالجديداليسارهد!سيكونثورئة.غيريبما

وأبعض،مواجهةفيبعضهموضعهمعنوالامتناغلملأقاتهم،

أمزابعضئابعضهمواضطهاذاقتتاتهمتجعلالعداءمنروب

وذلك،لقيامهأنفسناإعداذالضرورك!من،وينضجا!يساز

بأمراضها.وتصيبنافيناتعششالتيالقديماليسارلئة

دمشق

هنا،نطرحهالذيالفهمهذافياليساز،يضعلا

يربطولا.واحدةطبقؤعاتقعلىالتاريخمهائم

هوثؤأواجتماعيئكيانيأونخبؤأوبحزبالحقيقة

فسطاطين،إلىالعالح!ويشقيتأدلجولا.سياسئة

يدعوولا.كاملشزوالآخز،مطلقخيزأحذهما

كيلوميشالأئمطبقةأئمكانأدولةأحد،علىالقضاءإلى

سوريا.منكاتببل،للحقيقةامتلاكهبحصرئةيؤمنولا.فكرة


